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الجماعة الإسلامية والحراك في لبنان

ص ملخَّ

اندلــع الحــراك فــي لبنــان فــي ١7 أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠١9، وتركَّــزت مطالبــه علــى محاربــة الطائفيــة 
وتغييــر الطبقــة السياســية مــن الأحــزاب الحاكمــة، باعتبارهمــا أســاس الفســاد والأزمــات الاقتصاديــة 
والسياســية التــي يشــهدها النظــام اللبنانــي. ورغــم ترحيــب كل الأحــزاب اللبنانيــة المبدئــي بالحــراك 
ومطالبــه، فــإن الأحــزاب الأساســية الفاعلــة فــي النظــام وقفــت ضــد الحــراك، مثــل الثنائــي الشــيعي 
بــت المواجهــة المباشــرة معــه  ظــت عليــه وتجنَّ )حركــة أمــل وحــزب الله( والتيــار الوطنــي الحــر، أو تحفَّ
دتــه بالمطلــق وبــا  وربمــا حاولــت الاســتفادة منــه، مثــل تيــار المســتقبل، فــي حيــن أن هنــاك أحزابًــا أيَّ

ا، ومــن هــذه الأحــزاب: الجماعــة الإســامية. شــروطٍ، وهــي قليلــة جــدًّ

ــنية اللبنانيــة، فهــي قــوة ثانيــة بعــد تيــار  إن الجماعــة الإســامية لهــا ثقــلٌ سياســيٌّ فــي الطائفــة السُّ
ــا، ويشــكِّل انخراطهــا فــي الحــراك فرصــةً لهــا لتعيــد بنــاء  المســتقبل، لكــن ليــس لهــا مــا يوازيــه لبنانيًّ

ــا. نفســها كقــوة سياســية صاعــدة لبنانيًّ

مــا تســعى إليــه هــذه الورقــة هــو مراجعــة دور الجماعــة الإســامية فــي الحــراك، وهــي الفاعــل 
ــد الحــراك اللبنانــي، فكيــف اســتجابت لــه وتفاعلــت معــه؟ وكيــف أثــر  ــني الأبــرز الــذي أيَّ السياســي السُّ
ــنية  عليهــا وفــي عاقتهــا بالآخريــن فــي بيئتهــا، مثــل تيــار المســتقبل، السياســي الأول فــي طائفتــه السُّ

ــا، وصاحــب الــدور الإقليمــي محــل الجــدل؟  ا ولبنانيًّ ــا؛ وحــزب الله، السياســي الأول شــيعيًّ لبنانيًّ

مقدمة

إن مــن المعاييــر التــي تُقــاس بهــا أهميــة الجماعــة الإســامية وأهميــة دورهــا فــي محيطهــا اللبنانــي أو 
فــي الســياق العربــي والإســامي، أنهــا تــكاد تكــون الكيــان اللبنانــي الإســامي الوحيــد الــذي يمــارس 
ة بعــد تيــار المســتقبل الــذي يتزعمــه ســعد  ــنَّ ــل شــريحةً واســعةً مــن اللبنانييــن السُّ ا، ويمثِّ دورًا سياســيًّ
ة السياســية« لتكــون إلــى جانبهــا فقــط عنــد تاقــي الدينــي والسياســي  يَّ ــنِّ الحريــري، وتســتدعيها »السُّ
فــي الصــراع الطائفــي اللبنانــي أو فــي المنطقــة١، كمــا أنهــا جــزءٌ مــن منظومــة حركــة الإخــوان 
المســلمين، ولــو مــن حيــث المرجعيــة الفكريــة والرؤيــة، وهــي الحركــة التــي قُــرن صعودهــا السياســي 
بصعــود الربيــع العربــي عــام ٢٠١١. كمــا تحمــل الجماعــة كثيــرًا مــن ســمات المحيــط العربــي وترتبــط بــه، 
م نفســها كأحــد الفاعليــن المعنييــن  ــا، والمشــرقي منــه علــى وجــه الخصــوص، وتقــدِّ ا واجتماعيًّ سياســيًّ
ــة بالحالــة الإســامية وتطوراتهــا فــي عمــوم المنطقــة. بمــا يجــري فــي ســوريا وفلســطين، وهــي معنيَّ

ــي  ــي ف ــي، والأيديولوج ــام اللبنان ــياق النظ ــي س ــي ف ــة: الطائف ــة الجماع ــن لأهمي ــن المعياري إن هذي
ــي  ــراك اللبنان ــع الح ــي م ــن التماه ــا م ــم يمنعاه ــي، ل ــاوز الوطن ــا يتج ــامي بم ــي والإس ــياق العرب الس
الــذي يُطلــق عليــه بشــكلٍ شــبه رســمي: »انتفاضــة ١7 تشــرين«، التــي اندلعــت فــي ١7 أكتوبر/تشــرين 
ــاق  ــد اتف ــام بع ــذي ق ــي - ال ــام اللبنان ــات النظ ــى مخرج ــلٍ عل ــرد فع ــاس ك ــت بالأس الأول ٢٠١9، وقام
ســت الفســاد والزبائنيــة فيــه.  الطائــف عــام ١99٠ - وأفضــت إلــى توزيــعٍ طائفــيٍّ للقــوة والثــروة، وكرَّ
ــنة اللبنانييــن ومدنهــم وقراهــم فــي مقدمــة الثائرين،  ــا وضــعَ السُّ ع الحــراك طائفيًّ ومــن المُلفــت أن تــوزُّ

ــة. ولكــن بدوافــع وشــعاراتٍ ومطالــب وطنيَّ
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، إلاَّ  ويبــدو أن هنــاك تناقضًــا بالضــرورة بيــن الجماعــة كمكــونٍ طائفــيٍّ والحــراك كفاعــلٍ وطنــيٍّ
أن اتفــاق الجماعــة مــع الحــراك فــي المطالــب وخطــاب التغييــر إلــى حــدٍّ بعيــدٍ، خلــقَ مجــالًا مــن 

التفاعــل الإيجابــي ســيكون لــه تأثيــره فــي الجماعــة. 

الجماعة بين يدي الحراك

جــاء صعــود الإخــوان المســلمين والقــوى المحســوبة عليهــا فــي ســياق الصعــود السياســي لقــوى 
الربيــع العربــي عــام ٢٠١١، ليفتــح آفاقًــا سياســيةً أمــام الجماعــة الإســامية لــم تُتــح لهــا مــن قبــل، 
وكذلــك لتعيــد النظــر فــي أدائهــا وبنيتهــا التنظيميــة بمــا يؤهلهــا للعــب دور سياســيٍّ مُعتبَــر فــي 
غلقــت بالانقــاب فــي مصــر )عــام ٢٠١3(،  الســاحة اللبنانيــة. ولكــن هــذه النافــذة مــا لبثــت أن اأ
ومــا تــا ذلــك مــن تشــكُّل »تحالــف عربــي مضــاد للثــورات« ولحركــة الإخــوان المســلمين ضمنًــا، 
. فضــاً عــن مجــيء الأزمــة الخليجيــة )حصــار  ومحاصرتهــا علــى صعيــدٍ عربــيٍّ وإقليمــيٍّ ودولــيٍّ
ــجٍ  ــادت التعامــل مــع خلي ــي اعت ــى الجماعــة الت ــةً عل ــن بلَّ ــد الطي قطــر( فــي صيــف ٢٠١7، لتزي

ــد، فــإذا بــه منقســم علــى نفســه، بــل هــي هــدف لبعضــه. موحَّ

لــم تكــن الجماعــة اســتثناءً ممــا تعرضــت لــه منظومــة الإخــوان المســلمين مــن ضغــوط، فلــم تعُــد 
الجماعــة ولا الجمعيــات الرديفــة أو الشــخصيات المرتبطــة بهــا أو القريبــة منهــا موضــعَ ترحــابٍ 
ة لبنــان - ولا فــي الإمــارات إلــى  فــي المملكــة العربيــة الســعودية - التــي اعتــادت احتضــان سُــنَّ
ــا،  حــدٍّ مــا. كمــا أن مصــر - بحســب اعتقــاد قيادييــن فــي الجماعــة - اتخــذت منهــا موقفًــا عدائيًّ
ا٢، وظهــرت آثــار ذلــك  حتــى إن الســفارة المصريــة فــي بيــروت لعبــت دورًا فــي تعقبهــا سياســيًّ
جميعًــا فــي نتائــج الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة التــي عُقــدت عــام ٢٠١8، حيــث انتهــت بخــروج 
ــم تســتطع  ــا لحصــار »عربــي«، فل ــك بتعرضه ر الجماعــة ذل ــرِّ ــد. وتب ــا أي مقع ــا ب الجماعــة منه
التفاهــم أو التحالــف ســواء مــع تيــار المســتقبل أو مــع ســواه مــن قــوى ١4 آذار - التــي ربطتهــا 
ــا بتحجيمهــا أو  ــة بعــد اغتيــال الحريــري منــذ عــام ٢٠٠5 -؛ لأن هنــاك قــرارًا عربيًّ بهــا عاقــة خاصَّ

إبعادهــا عــن المشــهد السياســي3.

ومــن جانــبٍ آخــر، فــإن عاقتهــا مــع محــور إيران-حــزب الله كانــت فــي طــور التدهــور بســبب 
دور إيــران فــي المنطقــة العربيــة، وخاصــةً فــي الحــرب الســورية )٢٠١١(؛ حيــث رأت أنــه يقــوم 
لــت إيــران  ــعية« لمصالــح إقليميــة، ولا »صلــة لــه بالمقاومــة«، فتحوَّ علــى »أبعــاد طائفيــة وتوسُّ
مــن صديــقٍ وحليــفٍ محتمــلٍ - خاصــةً فــي الثمانينيــات والتســعينيات- إلــى خصــمٍ، بــل إلــى 
ــور  ــة »المح ــلوكه4. فمعرك ــر س ــه لتغيي ــرورة مواجهت ــثُ ض ــن حي ــة م ــى بالأولوي ــمٍ يحظ خص
ــاب«،  ــة »الإره ــوان محارب ــت عن ــا تح ــان كان يخوضه ــي لبن ــى ف ــورية وحت ــي س ــي« ف الإيران
ــة - »حركــة  ــة العقائدي ــة والتعبئ ــة الإعامي ــو مــن الناحي ــذي يضــمُّ - بوجــه مــن وجوهــه ول ال
ــن بخــروج »حركــة المقاومــة الإســامية«  ــن الطرفَيْ ز الانقســام بي ــزَّ الإخــوان المســلمين«. وتع
حمــاس مــن دمشــق عــام ٢٠١٢، ووضعهــا مســافةً بينهــا وبيــن إيــران وحــزب الله؛ لتفــادي التــورط 

فــي الحــرب الجاريــة فــي ســوريا والمنطقــة، أو لتفــادي »الاصطفــاف ضــد شــعوبها«.

وعلــى الصعيــد المحلــي، فــإن تموضــع حــزب الله ومحــوره فــي البيئــة اللبنانيــة بمــا يتناقــض مع 
تموضــع الجماعــة وتطلُّعــات جمهورهــا علــى هــذا الصعيــد، وضــع كاًّ منهمــا فــي مواجهــة الآخــر، 
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ــا أيضًــا5. فجمهــور الجماعــة فــي معظمــه لا يزال  ــا وطائفيًّ ا فحســب، بــل أيديولوجيًّ ليــس سياســيًّ
ــة، وأنــه انتقــل مــن الموقــع المقــاوم إلــى موقــعٍ  يــرى فــي حــزب الله قــوةً مهيمنــةً علــى الدول
ض  « يقــود تحالفًــا مــن »الأقليــات« فــي لبنــان والمنطقــة ضــد الأكثريــة ويحــرِّ وظيفــيٍّ »طائفــيٍّ
عليهــا، فــي حيــن يضــع جمهــور حــزب الله الإخــوان والحــركات الإســامية »التكفيريــة« فــي 
ســلةٍ واحــدةٍ مــن حيــثُ مواجهــة مشــروع »المقاومــة«، حتــى فــي الخطــاب اللبنانــي المحلــي، 

وخاصــةً بيــن أعــوام )٢٠١3-٢٠١7(6.

ــنت عاقــة قــوى المقاومــة الفلســطينية - وتحديــدًا حمــاس - مــع »حــزب الله  ــا تحسَّ ولكــن لمَّ
وإيــران« )عــام ٢٠١7(، تضاعفــت الضغــوط علــى الجماعــة لتفــي بمســؤولياتها الإقليميــة، التــي 
ــا  ــي فيم ــا السياس ــل التزامه ــا أن تواص ــكان عليه ــة. ف ــا المحليَّ ــى طبيعته ــا عل م تاريخيًّ ــدَّ تتق
ــق بالقضيــة الفلســطينية، ومراعــاة متطلبــات »المقاومــة« الفلســطينية مــن محــور حــزب  يتعلَّ
الله، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، عليهــا الاســتمرار فــي التزامهــا بالمســألة الســورية التــي 
ــد الإنســاني مؤخــرًا،  ــه البُعْ ــذ عــام ٢٠١١، وإن كان هــذا الالتــزام طغــى علي ــا من ر اهتمامه تتصــدَّ
أكثــر مــن الانخــراط السياســي. وقــد شــهدت الفتــرة التــي ســبقت الحــراك اللبنانــي اجتماعــاتٍ 
ولقــاءاتٍ بيــن شــخصياتٍ أو قيــاداتٍ مــن حــزب الله والجماعــة الإســامية - لعبــت فيهــا حمــاس 
ــا  ــا، لكــن بقــي كلٌّ منهم ة الاشــتباك السياســي بينهم ــا - ســاهمت فــي تخفيــف حــدَّ دورًا إيجابيًّ
فــي موقعــه، مــع الحــرص علــى تفــادي المواجهــة المباشــرة وعــدم تصعيــد الخافــات بينهمــا7. 
ــي -  ــه السياس ــاب والتوجُّ ــي الخط ــوازن - ف ــةٍ لت ــي محاول ــة ف ــود الجماع ــت جه ع ــذا توزَّ وبه
بيــن الالتزامَيْــن الفلســطيني والســوري، وبيــن الإقليمــي والمحلــي، فــي بيئــةٍ تثيــر العديــد مــن 

التناقضــات فــي السياســات والالتزامــات. 

فقــد فــرض هــذا الســياق - بوجهيــه الإقليمــي والمحلــي ومــا انتهــى إليــه - علــى الجماعــة مــا 
ــل  ــث إن المداخي ــي؛ حي ــار المال ــة( والحص ــة والمحلي ــية )الإقليمي ــة السياس ــن العزل ــرب م يق
الأساســية للجماعــة التــي كانــت تأتــي مــن تبرعــاتٍ مــن الخــارج قــد تراجعــت إلــى حــدِّ التدهــور، 
وأخــذت تعتمــد الجماعــة - إلــى حــدٍّ كبيــرٍ - علــى مــا تجبيــه مــن أعضائهــا وبعــض الاســتثمارات 
المحــدودة8. أمــا مــا يأتيهــا مــن الجمهــور اللبنانــي فيــكاد لا يُذكـَـر؛ لأن التجنيــد بطــيء لأســباب 
ــني المتديــن  ا، وهــي تســتهدف الجمهــور السُّ تنظيميــة؛ إذ لا تــزال الجماعــة نخبويــةً نســبيًّ
ا لعــدم قدرتهــا - خاصــةً منــذ مقتــل الرئيــس الحريــري عــام  بالدرجــة الأساســية، وضعيفــةً نســبيًّ
ــة  ــة ويواجــه التحديــات الوطنيَّ ٢٠٠5 - علــى تأســيس خطــابٍ يلبــي طموحــات ســاحتها المحليَّ
لينافــس تيــار المســتقبل علــى الأقــل، فحرمهــا ذلــك مــن تكويــن شــريحةٍ مؤيــدةٍ مــن الجمهــور 

ــني - وتحديــدًا مــن الطبقــة الوســطى - لتكــون رافعــةً اقتصاديــةً وسياســيةً لهــا. السُّ

ــي )٢٠١١(  ــع العرب ــن الربي ــا بي ــهدت م ــامية ش ــة الإس ــإن الجماع ــي، ف ــد التنظيم ــى الصعي وعل
والحــراك اللبنانــي )٢٠١9( مرحلــةَ انتقــالٍ طويلــة فــي القيــادة - ربمــا لــم تنتــه بعــدُ - مــن الجيــل 
ــا  ــم تكتمه ــةً ل ــاتٍ تنظيمي ــاتٍ وخاف ــدث تباين ــا أح ــو م ــه9، وه ــي ل ــل التال ــى الجي ــس إل المؤس
الجماعــة. فبوفــاة الشــيخ فيصــل مولــوي عــام ٢٠١١ - أمينهــا العــام منــذ عــام ١99٢، وكان يُعَــدُّ مــن 
فقهــاء حركــة الإخــوان المســلمين ومــن الوجــوه اللبنانيــة الدينيــة البــارزة - تراجــع أداء الجماعــة 
ــا إلــى حــدٍّ مــا. واكتفــى خلفــه إبراهيــم المصــري  ا، وتراجعــت نســبة قبولهــا عربيًّ وتأثيرهــا نســبيًّ
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ــة  ــط، والتهيئ ــة فق ــإدارة المرحل ــين - ب س ــل المؤسِّ ــن جي ــا م ــو أيضً ــام ٢٠١٠( - وه ــب ع )انتخ
ــة  ــا للجماع ــا عامًّ ــي أمينً ــزام الأيوب ــار ع ــأتِ اختي ــم ي ــي. ول ــل التال ــى الجي ــادة إل ــال القي لانتق
)٢٠١6( خلفًــا للمصــري بســهولةٍ ويُسْــر، خاصــةً مــع التجديــد الثانــي للأيوبــي )بدايــة عــام ٢٠١9(؛ 
حيــث انتخبــه مجلــس الشــورى بفــارق صــوتٍ واحــد، فــي دلالــةٍ علــى عمــق الاختافــات بيــن 
أقطــاب الجماعــة، وعلــى تعاظــم التحديــات التنظيميــة، وهــو مــا يثيــر أســئلةً حــول مــدى قــدرة 
ــا، فضــاً عــن أن تلعــب  ة لصفوفه ــال الشــابَّ ــا أو اســتقطاب الأجي ــد دمائه ــى تجدي الجماعــة عل

ــا فــي الســاحة اللبنانيــة. دورًا تغييريًّ

وهكــذا جــاء الحــراك اللبنانــي والجماعــة الإســامية لــم تســتقر أوضاعهــا التنظيميــة ولا رؤيتهــا 
ــه  ، وتواج ــيٍّ ــيٍّ ومال ــارٍ سياس ــةٍ وحص ــن عزل ــي م ــي تعان ــي، وه ــع العرب ــد الربي ــا بع ــة م لمرحل
تحديــاتٍ محليــةً لبنانيــةً مفتوحــةً علــى تطــوراتٍ إقليميــةٍ ليســت لصالحهــا، ولا لصالــح البيئــة 
ــا، ولأول مــرة تشــعر بالمســؤولية  ــا ولبنانيًّ ــنية ولا »الإســاموية« التــي تنتمــي إليهــا، إقليميًّ السُّ
ــنة، بالإضافــة إلــى مســؤوليتها الأساســية، أي  المباشــرة عــن طائفــةٍ فــي لبنــان والإقليــم، أي السُّ

رســالتها الأيديولوجيــة. 

استجابة الجماعة للحراك

ــت التظاهــرات بيــروت فــي يــوم ١7 تشــرين الثانــي بمشــاركةٍ واســعةٍ مــن قِبــل عمــوم  عمَّ
ــت كل المناطــق اللبنانيــة، مــن الشــمال إلــى الجنــوب. ورغــم ترحيــب  ــمَّ عمَّ اللبنانييــن، ومــن ثَ
كل الأحــزاب اللبنانيــة المبدئــي بالحــراك ومطالبــه، فــإن الأحــزاب الأساســية الفاعلــة فــي النظــام 
وقفــت ضــد الحــراك، مثــل الثنائــي الشــيعي )حركــة أمــل وحــزب الله( والتيــار الوطنــي الحــر، 
بــت المواجهــة المباشــرة معــه وربمــا حاولــت الاســتفادة منــه، مثــل تيــار  ظــت عليــه وتجنَّ أو تحفَّ
ا، ومــن  دتــه بالمطلــق وبــا شــروط، وهــي قليلــة جــدًّ ــا أيَّ المســتقبل، فــي حيــن أن هنــاك أحزابً

هــذه الأحــزاب: الجماعــة الإســامية.

ــع منهــا فــي الســياق اللبنانــي الطائفــي، لا ســيما وأن طرابلــس شــهدت فــي  وهــو موقــف متوقَّ
عــات الأكبــر، وحافظــت علــى قوتهــا رغــم تراجــع بقيــة المناطــق أحيانًــا مــع  هــذا الحــراك التجمُّ
ــس منــذ اتفــاق الطائــف  ريــن مــن النظــام اللبنانــي الــذي تأسَّ مــرور الوقــت؛ لأنهــا مــن أكثــر المتضرِّ
ــني الأساســي،  ــا فيهــا الخــزان السُّ ــا تضــمُّ طرابلــس الشــرائح الأفقــر١٠، ومذهبيًّ عــام ١99٠. فطبقيًّ
الــذي مــا فتــئ يشــكو مــن التمييــز الطائفــي ضــده والتهميــش، نتيجــةَ تطــور الأحــداث ضــده، 

ــا أو فــي الإقليــم. ســواء محليًّ

ومــن حيــثُ الرؤيــة، فــإن الجماعــة لا تفصــل الحــراك - كحــدثٍ ومــا يحملــه مــن قيــمٍ سياســية - 
ــا شــهده العالــم العربــي مــن ثــورات عــام ٢٠١١، لا ســيما وأن أهــداف الحــراك الجامعــة ليســت  عمَّ
بعيــدةً عــن مطالــب »الربيــع العربــي«، التــي كانــت تدعــو لســقوط الأنظمــة، ولكــن بمــا يتــاءم 
مــع الســياق اللبنانــي وتعقيداتــه. فمطالــب الحــراك تــدور حــول أربعــة أهــداف أساســية لا تــزال 
ــه؛ أولهــا: ســقوط الحكومــة، وثانيهــا: حكومــة  دة ل ــا تقــوده فــي غيــاب أيــة قيــادة محــدَّ فعليًّ
نــة مــن تكنوقــراط وبصاحيــاتٍ اســتثنائية، وثالثهــا: إجــراء انتخابــاتٍ  تــة لســتة أشــهر مكوَّ مؤقَّ
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ــذه  ــن ه ــة م ــح أن الغاي ــن الواض ــة١١. وم ــوال المنهوب ــتعادة الأم ــا: اس ــدة، ورابعه ــة جدي نيابي
الأهــداف هــي تغييــر الطبقــة الحاليــة الحاكمــة، وإنتــاج طبقــةٍ جديــدةٍ علــى أمــل تكريــس رؤيــةٍ 
جديــدةٍ للحكــم، تُخــرج لبنــان مــن أزماتــه الاقتصاديــة والانتقــال بــه إلــى وضعيــةٍ أخــرى تســمح 

للبلــد بالنهــوض، وليــس التعافــي فحســب.

ــة خــارج نطــاق ســيطرة القــوى  ــاء دول رأت الجماعــة فــي هــذه الأهــداف »فرصــةً حقيقيــةً لبن
للنــاس  السياســية التقليديــة مــن أحــزاب الطبقــة الحاكمــة منــذ عــام ١99٠، أو أن يكــون 
ــر عــن مطالبهــا  القــدرة للضغــط عليهــا علــى الأقــل، مــن أجــل تحقيــق مصالحهــم، كمــا أنهــا تعبِّ
»الإصاحيــة« التــي تقــوم علــى إلغــاء الطائفيــة السياســية«١٢، الــذي تدعــو إليــه منذ الســبعينيات 
علــى الأقــل١3، وتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة، وإصــاح القضــاء، والقضــاء علــى الفســاد، ومــا إلــى 
ــا اســم  ــا وثيقــة عــام ٢٠١7 التــي أطلقــت عليه نته ــت قــد ضمَّ ــة، كان ــب إصاحي ــك مــن مطال ذل

»رؤيــة وطــن«١4. 

ولكــن هــذا لا ينفــي - كمــا يقــول نائــب الجماعــة الســابق فــي البرلمــان اللبنانــي عماد الحــوت - أن 
ــظ عليــه،  الحــراك قــد فاجــأ الجماعــة كمــا ســواها وأربكهــا فــي بدايــة الأمــر، ليــس بســبب التحفُّ
بــل للبحــث عــن كيفيــة مواكبتــه؛ إذ لا تســاعد بنيتهــا التنظيميــة علــى ذلــك. فاعتمــاد الجماعــة 
مقاربــة »الإطــار الشــامل« فــي فهــم الإســام وفــي مقاربــة العمــل السياســي، أي »الســعي لجعــل 
الإســام حاكمًــا علــى كافــة مجــالات الحيــاة«، »يجعــل مــن الصعــب عليهــا التعامــل مــع الشــأن 
ــا كلبنــان بمرونــة عاليــة، كمــا أن النمــط التربــوي لا يــزال  ــا ومذهبيًّ دٍ دينيًّ العــام فــي بلــدٍ متعــدِّ
ــة«.  ل عليهــا هــذه المهمَّ يغلــب علــى أدائهــا، ولكــن تأييــد الجماعــة للحــراك وانخراطهــا فيــه ســهَّ

وجــدت الجماعــة فــي الحــراك رافعــةً لخطابهــا الإصاحــي، فأحــد التحديــات التــي كانــت 
»تمنعهــا مــن تحقيــق أهدافهــا الإصاحيــة فــي الواقــع اللبنانــي، وتعيــق اســتجابة النــاس 
لخطابهــا السياســي والآليــات الاقتصاديــة التــي تدعــو إليهــا، هــو النظــام الطائفــي اللبنانــي«١5. 
وبهــذا فقــد شــكَّل الحــراك فرصــةً لهــا لتكــون جــزءًا منــه كحركــة تغييــرٍ شــعبية مــا دام يحمــل 
بعضًــا ممــا تســتهدفه، وبهــذا أصبــح الحــراك والآليــات الســلمية التــي يعتمدهــا إحــدى خطــوات 
ــا أن بعــض فعالياتــه ونشــاطاته  هِــم بــه الحــراك أحيانً التغييــر بالنســبة إليهــا. ولهــذا كان ممــا اتُّ
هــي مــن تدبيــر أو صنيــع معارضــي قــوى 8 آذار، ومنهــم الجماعــة الإســامية، ولا شــيء يمنــع 
أن الجماعــة ربمــا رأت فــي الحــراك فرصــةً لإخــراج البلــد مــن هيمنــة طــرفٍ واحــدٍ، وهــو قــوى 8 
آذار١6، التــي تهيمــن علــى مجلــس النــواب، وعلــى الحكومــة، وعلــى الحيــاة السياســية اللبنانيــة.

وقــد شــارك جمهــور الجماعــة والمنتمــون إليهــا فــي التحــركات فــي كل المناطــق اللبنانيــة التــي 
لهــم وجــود فيهــا وبتفــاوت، كجــزء مــن المجتمــع اللبنانــي وباســمهم الشــخصي، »وليــس باســم 
، والانخــراط  ــه شــعبيٌّ ــة؛ لأن الحــراك بطبيعت ــا التنظيمي ــقٍ سياســيٍّ ولا بقدراته الجماعــة كفري

ر الحــراك مــن داخلــه«.  بــأي اســمٍ تنظيمــيٍّ - بتقديــر الجماعــة - كان ســيفجِّ

ومــن الأســباب الأخــرى العميقــة أيضًــا التــي يجــب أخذهــا بالاعتبــار فــي هــذا الشــأن، أن تجربــة 
ــورات،  ــي دول الث ــي« ف ــام السياس ــركات الإس ــى »ح ــرة عل ــا كبي ــت كلُفته ــي كان ــع العرب الربي
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وحتمًــا لــم تــرد الجماعــة تكرارهــا فــي لبنــان بــأي صــورةٍ مــن الصــور. »وهــذا لا يعنــي أن جمهــور 
ــه  ــا ل ــرار الجماعــة بالمشــاركة كان مشــجعًا ومطمئنً ــة فــي الحــراك، فق الجماعــة شــارك بتلقائي
كــي يشــارك فــي هــذا الخيــار«١7،  فــكان لــه حضــور ملحــوظ فــي مدينــة صيــدا الجنوبيــة، فــي 
ــي  ــرز ف ــم الأب ــكان حضوره ــروت، ف ــي بي ــا ف ١8. أم ــامٍّ ــكلٍ ع ــاطات بش ــة النش ــات وبقي ع التجمُّ
ــا وغيــر منتميــة لأيٍّ مــن الحــركات  مجموعــة »شــباب لبيــروت«، وهــي مجموعــة محافظــة دينيًّ
ــا، خاصــةً فــي الأســابيع الأولــى مــن الحــراك. فــي حيــن أن بعــض  الإســامية، ولعبــت دورًا تعبويًّ
مــة للحــراك، بمجموعــة  ــر علــى صعيــد المشــاركة فــي اللجــان المنظِّ نشــاطهم فــي الشــمال تأطَّ
ــد  ــى صعي ــن عل ــروت؛ ولك ــي بي ــي ف ــك الت ــرار تل ــى غ ــي عل ــس«، وه ــباب لطرابل ى »ش ــمَّ تُس
المشــاركة فــي »ســاحة النــور«، مركــز الحــراك فــي الشــمال، فالجمهــور لا يمكــن تمييــز هويتــه 
ــاحات  ــى الس ــا إل ــة قياسً ــه بالمحافظ ــرةٍ في ــريحةٍ كبي ــفُ ش ــن وص ــن يمك ــة، ولك الأيديولوجي
الأخــرى، حيــث يرفــع الأذان للصــاة فــي بعــض المناســبات مثــاً، فــي رســالةٍ وطنيــةٍ تعتــرف 
ــة »ســاحة النــور« - علــى الأكثــر -  بوجــه المدينــة المحافــظ. ومــن المهــمِّ التنبيــه إلــى أن منصَّ
ــى  ــب عل ــد تُحس ا، وق ــبيًّ ــة نس ــة محافظ ــي مجموع ــة«، وه ــراس المدين ــة »ح ــا مجموع ه تتولاَّ
ــة  ــى بقي ــا عل ــةً وانفتاحً ــر مرون ــا أكث ــي، لكنه ــض السياس ــاب التحري ــن ب ــاأ أو م ــة خط الجماع
مكونــات المدينــة وجوارهــا، و«تحــرص علــى تأكيــد اســتقالها عــن كل الاتجاهات السياســية في 
ة بعــض القــرى  المدينــة بمــا فيهــا الجماعــة الإســامية«١9. كمــا للجماعــة حضــور لــه وزنــه فــي سُــنَّ

والبلــدات فــي الأطــراف، مثــل تلــك التــي فــي البقــاع أو العرقــوب )فــي الجنــوب( وســواهما.

وعلــى صعيــد صياغــة الأهــداف للحــراك، فقــد أطلقــت الجماعــة مبكــرًا فــي ٢5 أكتوبر/تشــرين 
ــرة  ــص فت ــهر، وتقلي ــتة أش ــا س ته ــة مدَّ ــة انتقالي ــان مرحل ــى »إع ــوم عل ــادرةً تق الأول ٢٠١9 مب
الرئاســات الثــاث )البرلمــان والحكومــة والجمهوريــة(، ومجالســها الموجــودة، وتشــكيل الهيئــة 
الوطنيــة لإلغــاء الطائفيــة السياســية، وإقــرار قانــون انتخابــي عصــري خــارج القيــد الطائفــي«، 
ــس  ــاق الطائــف(، وانتخــاب مجل ــا ينــصُّ اتف ــل الطائفــي )كم و«تشــكيل مجلــس شــيوخ للتمثي
نيابــي جديــد )خــارج التمثيــل الطائفــي كمــا ينــصُّ اتفــاق الطائــف( ورئيــس لــه، وانتخــاب رئيــس 
للجمهوريــة وتشــكيل حكومــة جديــدة«. كمــا دعــت المبــادرة إلــى »إقــرار ســريع لقانون اســتعادة 
الأمــوال المنهوبــة«٢٠. ومــن الواضــح التشــابه بيــن مبــادرة الجماعــة والأهــداف التــي أعلــن عنهــا 
الحــراك، وهــو مــا دعــا بعــض قيــادات الجماعــة إلــى التأكيــد أن أهــداف الحــراك - كمــا انتهــت 
إليــه مــن حيــث الصياغــة أو بعضهــا علــى الأقــل - قــد اســتفيدت مــن مبــادرة الجماعــة ومــن 
ناشــطيها. وقــد يصــحُّ بعــض هــذا الادعــاء مــن حيــثُ مســاهمة الجماعــة وناشــطيها كمــا ســواهم 
فــي بلــورة هــذه الأهــداف حتــى باتــت مانيفســت الثــورة، خاصــةً فــي الشــهر الأول، إلاَّ أن هــذه 

المطالــب كانــت متداولــةً منــذ اليــوم الأول وســط الناشــطين ولــو بصيــغٍ مختلفــة.  

ا فيــه، ولــم  والافــت أن وجــود الجماعــة فــي الحــراك لــم يعطهــا - بوصفهــا حزبًــا - دورًا أساســيًّ
يتــرك لهــا ولناشــطيها أو لســواهم مــن الإســاميين بصمــةً قويــةً فيــه، ســواء فــي البدايــات أو 
ــاه  ــذي أعط ــم ال ــوره الأعظ ــراك وجمه ــي الح ــر ف ــور الأكب ــك أن الحض ــبب ذل ــا س ــرًا. وربم مؤخ
ــيٍّ أو أيٍّ مــن منظمــات  ــمٍ سياســيٍّ أو نقاب ــأي تنظي ــرة ب ــر مؤطَّ ــة غي ــاه، كان لشــرائح لبناني معن
ــة  ــن طبق ــض م ــرة، وبع ــطى والفقي ــة الوس ــور الطبق ــن جمه ــه م ــي غالب ــي، وف ــع المدن المجتم
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مــا فــوق الوســطى. ولكــن بالمقابــل، كانــت بصمــة اليســار اللبنانــي حاضــرةً أكثــر مــن أي جهــة 
أيديولوجيــة أخــرى٢١، ويبــدو أن مــا فســح لــه المجــال أكثــر مــن ســواه هــو كونــه عابــرًا للطوائــف 
ــة الأحــزاب اللبنانيــة طائفيــة الطابــع، وبســبب نضالــه الاجتماعــي الــذي يطغــى عليــه  بخــاف بقيَّ
ويجعلــه كاتجــاهٍ أكثــر تناســبًا مــع المرحلــة. مــع ضــرورة النظــر لليســار هنــا كاتجــاهٍ اجتماعــيٍّ 
للخــروج مــن الطائفيــة ورفضهــا، وتكريــس قيــم الديمقراطيــة وفــق النمــوذج الغربــي. كمــا أن 
ر« منــه للوجــه الدينــي  م فــي الحــراك أعطــاه وجهًــا أقــرب »للتحــرُّ دور المــرأة اللبنانيــة المتقــدِّ

ــل التيــارات الإســامية.  الــذي يمثِّ

تبقــى الخاصــة أن الجماعــة دعمــت الحــراك وشــاركت فيــه بمناصريــن وبأفــكار، ولكــن بشــروط 
ــن  ــه، ولا يمك ــع أهداف ــا م ــى تاقيه ــدًا عل ــراك تأكي ــة الح ــروطها، ولمصلح ــس بش ــراك ولي الح
الجــزم أو إثبــات أن هــذه المشــاركة لهــا تأثيــر حاســم فــي وجهــة الحــراك أو مســاره أو شــعاراته. 
ل علــى الحــراك أن يتغلغــل داخل  وبالمقابــل، يمكــن الجــزم بــأن تأييــد الجماعــة ودورهــا فيــه ســهَّ
ــنية فــي لبنــان أكثــر مــن بقيــة الطوائــف وأضافــت إليــه، لا ســيما وأن تيــار المســتقبل  البيئــة السُّ
لــم يتبــنَّ مقــولات الحــراك، كمــا أن ممانعــة الجماعــة للحــراك لــو حصلــت كانــت ستُحتســب فــي 
ــد أن  ــو رفضتــه، فمــن المؤكَّ ــه، فكيــف ل ــاوئ ل ــة الطائفيــة اللبنانيــة لمصلحــة المحــور المن اللعب

ــة الحــراك كانــت ســتكون أصعــب. مهمَّ

تداعيات تفاعل الجماعة مع الحراك

ــني - خاصــةً فــي لحظــات ذروتــه - بخــاف دوره  يعتبــر الحــراك الفاعــل الأول فــي الشــارع السُّ
ــذا  ــا كان ه ــا، وربم ــتقبل جماهيريًّ ــار المس ــا تي ــاوزًا أحيانً ــرى متج ــة الأخ ــات الطائفي ــي البيئ ف
ــى الموقــع  ــا عل لت مــن ســقوط الحكومــة المحســوب تشــكيلها طائفيًّ أحــد الأســباب التــي ســهَّ
ــري، فــي ٢9 أكتوبر/تشــرين الأول  ــوزراء، ســعد الحري لت مــن اســتقالة رئيــس ال ــني، وســهَّ السُّ
ــنة ورضاهــم ولــم تفرضــه طائفةٌ  ٢٠١9، رغــم شــعبية تيــاره، أي كأن هــذا التغييــر حصــل بفعــل السُّ
أخــرى. والجديــر بالذكــر أنــه بــدلًا مــن أن تتشــكَّل حكومــة بديلــة وفــق مقاييــس مطالــب الحــراك 
والشــارع، تشــكَّلت حكومــة مختلطــة مــن التكنوقــراط والسياســيين يرأســها حســان ديــاب، وفق 
مــا تريــده قــوى 8 آذار، ليبعــث كلٌّ منهــا رســالةً لبيئتــه: أن الحــراك ليــس هــو المتصــرف الأول 

فــي طائفتــه.

ــر لناشــطي الجماعــة الإســامية منصــةً سياســيةً بــا  ا وفَّ م الحــراك سُــنيًّ بهــذا المعنــى، فــإن تقــدُّ
ــن  ــم يحصــل ســابقًا، فأهــم مشــاركة جمعــت الطرفَيْ ــا ل ــار المســتقبل، وهــو م ــة مــن تي مزاحم
بقــوة إلــى جانــب آخريــن - أي مــا عُرفــت لاحقًــا بقــوى ١4 آذار - هــي مــا سُــميت »ثــورة الأرز« 
ا  فــي أعقــاب اغتيــال رفيــق الحريــري )عــام ٢٠٠5(، وكانــت مشــاركة الجماعــة محكومــةً سياســيًّ
بســقف تيــار المســتقبل إلــى حــدٍّ بعيــد، بعضهــا بســبب طبيعــة الحادثــة وتداعياتها التــي تجاوزت 

المحلــي حتــى الإقليمــي إلــى الدولــي.

ــر الحــراك لناشــطي الجماعــة وشــبابها »فرصــةً للخــروج مــن الإطــار التنظيمــي الضيــق،  كمــا وفَّ
وهــو الــذي لــم يعتــد ولا جمهــوره علــى الاختــاط الواســع فــي الســاحات مــع عمــوم الجمهــور 



الجماعة الإسلامية والحراك في لبنان

10
عات  اللبنانــي، ولا هــذا الأخيــر اعتــاد علــى رؤيتهــم فــي وســطه، وشــاركوا في النقاشــات فــي تجمُّ
« أو تأطيــرٍ فقهــيٍّ اعتــادوا عليــه. وربمــا ممــا ســاهم أيضًــا فــي  الحــراك دون أي هيــكلٍ تنظيمــيٍّ
تيــح  ذلــك تراجــع »الخطــاب الفقهــي« فــي الجماعــة كضابــطٍ تنظيمــيٍّ صــارم، أو اعتمــاده حيــث اأ
ــة  لــه أن يشــتغل علــى إرث الشــيخ فيصــل مولــوي المتســامح فــي العاقــة مــع الآخــر وفــي بقيَّ

الأحــكام، وهــو مــا ســاهم فــي اندفــاع ناشــطي الجماعــة وجمهورهــا للعمــل مــع الحــراك.

وبهــذا فقــد اســتطاعت الجماعــة أن تكــرس »وجودهــا فــي الهيئــات المشــتركة للحــراك، ليكــون 
ــا  ــى أنه مــت نفســها عل ا وأكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى فــي كل المناطــق«، وقدَّ ــا نســبيًّ ــا به مرحبً
»لاعــب سُــنيٌّ ليــس لــه تاريــخ ســلطويٌّ فــي الوعــي الشــعبي الــذي عــمَّ لبنــان«، هــذا فــي الوقــت 
ــد«٢٢؛ لأســبابٍ  ــة للبل ــة العامَّ ــي التركيب ــني ف ــدور السُّ ــادة ال ــع الحــراك نحــو »زي ــذي كان يُدف ال
ــة وعابــرة للطوائــف، وهــو الــدور الــذي فــي العــادة كان يقــوم بــه تيــار المســتقبل وليــس  وطنيَّ

الجماعــة.

ــمٍ مــن الجماعــة  ــرارٍ وتنظي ــا وفــي بعضــه الآخــر بق ــذي جــاء فــي بعضــه عفويًّ م ال ــدُّ هــذا التق
ــا حتــى اللحظــة فــي بنيــة الجماعــة التنظيميــة ولا فــي طريقــة  نفســها، لــم يعكــس تغييــرًا حقيقيًّ
عملهــا، فــا تــزال نخبويــةً وإحيائيــةً دينيــةً فــي جوهرهــا وفــي آليــة عملهــا، فمســاحة العمــل 
السياســي لا تــزال ضيقــةً مــن حيــث الممارســة والفكــر، حيــث النشــاط الدعــوي والخيــري هــو 
ــن  ــي ع ــل السياس ــول فص ــاش ح ــى إن النق ــة. حت ــبي الجماع ــر لمنتس ــى والأكب ــة الأول الوظيف
الدعــوي الــذي عرفتــه »حــركات الإســام السياســي« الأخــرى بعــد الربيــع العربــي وغلــب علــى 
نقاشــاتها، لــم تعرفــه الجماعــة بتلــك القــوة، بــل غلبتــه الهمــوم والتحديــات التنظيميــة الأخــرى.

وبالنظــر إلــى هــذا الإيقــاع مــن التفاعــل المحســوب والحــذر، فليــس بالضــرورة أن يفضــي إلــى 
ــنية،  ــة السُّ ــي البيئ ــا ف ــعبيتها أو نفوذه ــن ش ــد م ــراك، ولا أن يزي ــي الح ــة ف ــز دور الجماع تعزي
ــة أو  ــزة أو راغب ــا جاه ــة أنه ــى اللحظ ــدو حت ــة، ولا تب ــية اللبناني ــة السياس ــن المعادل ــاً ع فض

ــه.  ــا أو سياســتها مــن أجل ــرةٍ فــي بنيته ــراتٍ كبي ــام بتغيي بصــدد القي

ــا  ــاء جمهوره ــد إي ــى صعي ــراك عل ــن الح ــبَ م ــت مكاس ق ــد حقَّ ــة ق ــي أن الجماع ــذا لا ينف وه
ــن  ــر م ــزةً أكث ــت جاه ــل، وأصبح ــن ذي قب ــر م ــةً أكث ــي أهمي ــي المحل ــل السياس ــا والعم وبيئته
دة والمفتوحــة علــى تجــارب  أي وقــتٍ مضــى لمزيــدٍ مــن التفاعــل مــع البيئــة اللبنانيــة المتعــدِّ
لهــا أســئلتها الصعبــة بالنســبة إلــى الجماعــة وخلفيتهــا الدينيــة والإقليميــة، كمــا حافظــت علــى 

ــدٍ.  ــى حــدٍّ بعي ــدى جمهورهــا المعتــاد إل مكانتهــا فــي ســاحتها ول

إلاَّ أن التغييــر الأكبــر هــو فــي الوضعيــة التــي انتهــت إليهــا؛ إذ أصبحــت الجماعــة بمثابــة »قــوة 
مراجعــة«٢3 تريــد تغييــر الوضــع القائــم علــى الأقــل بالنســبة إلــى قــوى الســلطة؛ حيــث إن دورهــا 
فــي الحــراك ســيضعها فــي موقــع التحــدي للطبقــة السياســية التقليديــة مــن الأحــزاب الحاكمــة، 
تمامًــا كوضعيــة الحــراك الــذي تماهــت معــه، شــاءت الجماعــة أم أبــت، أرادت أم لــم تــرد، وذلــك 

ــنية أو الســلطة اللبنانيــة.  ســواء علــى صعيــد الطائفــة السُّ
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وهــذا الأمــر لــه أهميتــه علــى صعيــد عاقــة الجماعــة مــع تيــار المســتقبل علــى صعيــد الطائفــة، 
وكذلــك العاقــة مــع حــزب الله كمهيمــنٍ فــي الســلطة وصاحــب دور فــي الإقليــم، وأي تحــولٍ فــي 

هــذه العاقــات ســينعكس علــى الجماعــة ودورهــا.

أولًا: العلاقة مع تيار المستقبل 

يــرى تيــار المســتقبل فــي الحــراك والقــوى الفاعلــة فيــه منافسًــا لــه، وســيتعامل معهــا علــى هــذا 
ا مــن حالــة الضعــف التــي عصفــت بــه، والتــي مــن  دهــا سُــنيًّ الأســاس، ويــرى أنهــا اســتفادت فــي تمدُّ
أهــم أســبابها أزمــة ســعد الحريــري فــي عاقتــه مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وتغييــر الأخيــرة 
مقاربتهــا للشــأن اللبنانــي، وتراجــع تيــار المســتقبل مــن حيــث الأهميــة علــى سُــلَّم أولوياتهــا، فضــاً 
عــن دخــول شــقيقه بهــاء الديــن الحريــري معتــرك السياســة اللبنانيــة مــن بــاب النقــد لأخيــه. وأي 
ــة  عــودةٍ قويــةٍ لتيــار المســتقبل إذا مــا تجــاوز أزمتــه هــذه، فحتمًــا ســتكون - كمــا هــو ديــدن بقيَّ
طبقــة الأحــزاب الحاكمــة - تحــت عنــوان أن »مــا يطالــب بــه الحــراك هــو مــا يطالــب بــه التيــار«، 
ــوم  ــة خص ــي مقدم ــة ف ــتكون الجماع ــبل، وس ى السُّ ــتَّ ــه بش ــادة من ــتعادة القي ــى اس ــيعمل عل وس
التيــار فــي الطائفــة، لا ســيما إذا مــا بقــي الموقــف الســعودي مــن الجماعــة الإســامية علــى مــا هــو 
عليــه مــن رفــض، تبعًــا لموقفهــا مــن عمــوم حركــة الإخــوان المســلمين. أو علــى الجماعــة لتفــادي 
ــار،  المواجهــة مــع تيــار المســتقبل أن تعيــد صياغــة نفســها مــرةً أخــرى كقــوة رديفــة أو دون التي
لَا وهــي  ة لبنــان، لتبقــى مســؤولياتها كمــا اعتــادت، اأ خاصــةً فــي القضايــا الرئيســة التــي تهــمُّ سُــنَّ
ة، وفــي الوقــت نفســه تكتفــي بــدور قــوة احتيــاطٍ سياســية  ــنَّ »الحفــاظ علــى الجوهــر الدينــي للسُّ

بالنســبة إليهــم«٢4.

إلاَّ أن عمــاد الحــوت يؤكِّــد أن الجماعــة ليســت تابعــةً للتيــار، لكنهــا تحــرص علــى تفــادي الصــراع 
ه  ــنية، حــذرًا ممــا يمكــن أن يجــرَّ والنــزاع السياســي مــع تيــار المســتقبل، لا ســيما داخــل البيئــة السُّ

ة٢5.  ذلــك مــن تداعيــاتٍ ســلبيَّ

ثانيًا: العلاقة مع حزب الله 

لقــد بُذلــت جهــود لتطبيــع العاقــة بيــن الجماعــة وحــزب الله بعــد أن ســاءت إلــى حــدٍّ بعيــدٍ بينهمــا، 
ــرب  ــي الح ــه ف ــة، وانخراط ــورات العربي ــى الث ــظ عل ــي المتحفِّ ــزب الله المبدئ ــف ح ــبب موق بس
الســورية، فضــاً عــن تصاعــد الخطــاب المذهبــي فــي المنطقــة، ممــا وضــع كاًّ منهمــا فــي ســياقٍ 
ــا جــاء الحــراك عــادت  مختلــفٍ. وقــد بُذلــت جهــود مــن الطرفَيْــن لتحســين العاقــة بينهمــا، ولكــن لمَّ
وفتــرت أكثــر مــن ذي قبــل. وبحســب أحــد القيــادات فــي الجماعــة، فــإن »بعــض الاجتماعــات التــي 
ــإن  ــاده الشــخصي، ف ــدٍ«. وبحســب اعتق ــى حــدٍّ بعي ــد تراجعــت إل ــن ق ــن الطرفي ــع بي ــت تجم كان
ــا كثيــرًا بهــا علــى الأقــل فــي هــذه الظــروف. ويمكــن ماحظــة أن أولويــة  حــزب الله لــم يعُــد معنيًّ
ــى العاقــة مــع الجماعــة  ــد ترتكــز عل ــم تعُ ــم - ل ــي أو الإقلي حــزب الله - ســواء فــي الشــأن اللبنان
كفصيــل إســامي إخوانــي. فعلــى صعيــد الإقليــم، فــإن عاقــة الحــزب مــع حمــاس - وهــي أكثــر مــا 
ــة بالإخــوان أو مــن تحفظاتهــا علــى الوضــع  رت مــن شــروط عاقــة حمــاس الخاصَّ يعنيــه - قــد تحــرَّ
ــة بينهمــا ليســت كثيــرةً وفــي تراجــعٍ،  الســوري. وعلــى الصعيــد اللبنانــي، فــإن المشــتركات المحليَّ
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، خاصــةً  ســواء فــي تقييــم الأوضــاع أو تقريــر المصالــح. فحــزب الله رغــم إقــراره أن الحــراك عفــويٌّ
ــة معارضــة لــه أو مؤامــرة  ــةً لقــوى محليَّ ليــن مــن عمــره، إلاَّ أنــه يــراه فــي بقيتــه مطيَّ فــي اليوميــن الأوَّ
ــة ضــده، وهــذا يضعــه فــي مواجهــة الجماعــة. وبالفعــل، فقــد أرســل بعــض المعنييــن بتحســين  دوليَّ
ــدًا مــن أجــواء حــزب الله لموقــف الجماعــة مــن الحــراك٢6. ومــن الواضــح  ــن نق ــن الطرفي ــة بي العاق
ــا فــي الصــدارة بمواجهــة بعضهمــا بعضًــا؛ ربمــا لأن الطبيعــة الدينيــة  أن الطرفيــن لا يريــدان أن يكون
لكليهمــا تجعــل أيَّ مواجهــة بينهمــا تســعيرًا للمذهبيــة بدرجــاتٍ لا يريدانهــا فــي لبنــان، أو لأن الإكراهــات 
ــا، خاصــةً فــي الملــف الفلســطيني،  ــا ومحليًّ التــي قــد تجبرهمــا علــى التاقــي مــا زالــت حاضــرةً إقليميًّ
ــا  ــان فــي »مقاومتــه«، لكنه ــي حــقِّ لبن ــد الجماعــة عل ــك فــي الصــراع مــع إســرائيل؛ حيــث تؤكِّ وكذل
رهــا طاولــة حــوار  تريــد »لســاح المقاومــة« أن يكــون جــزءًا مــن »اســتراتيجية دفاعيــة وطنيــة« تقرِّ

وطنيــة لبنانيــة، وفــي إطــار الدولــة اللبنانيــة وليــس خارجهــا٢7.   

ــزال تحكمهــا قواعــد النمــوذج الطائفــي  إن عاقــة الجماعــة مــع تيــار المســتقبل ومــع حــزب الله، لا ت
ــر فعلــيٍّ فيهــا بتأثيــرٍ مــن الحــراك  اللبنانــي واصطفافاتــه، والخافــات الإقليميــة بتناقضاتهــا، وأي تغيُّ

يعتمــد علــى مــآل الحــراك نفســه، وعلــى المــآل الــذي ســتنتهي إليــه الجماعــة فــي تفاعلهــا معــه.

خاتمة 

هنــاك مجموعــة مــن الــدلالات والاســتنتاجات التــي يمكــن اســتخاصها مــن تفاعــل الجماعــة الإســامية 
ــني فــي لبنــان وطنــيُّ النزعــة إلــى حــدِّ أن ناشــطي حركــة إســامية  مــع الحــراك، منهــا أن الجمهــور السُّ
ذات طابــعٍ دينــيٍّ )الجماعــة( انخرطــوا فــي عمــلٍ وطنــيٍّ )الحــراك( باندفــاعٍ ودون شــروط؛ لأنــه مطلــب 
ــب علــى الجماعــة مســؤولياتٍ لتكــون أكثــر  ــة(، وهــذا يرتِّ الجمهــور )بغــضِّ النظــر عــن غاياتهــا الخاصَّ
ــو  ــة، وأن تحســم العاقــة - ول ــا بمســؤولياتها المحليَّ ــل الإســاموية( وأكثــر اهتمامً ــةً )فــي مقاب وطني
ــا  دٍ دينيًّ ــدِّ ــطٍ متع ــي محي ــامي ف ــا الإس ــي وتكوينه ــل الوطن ــن العم ــا - بي ــن نهائيًّ ــم يك ــا، إذا ل مرحليًّ

ــا.  وطائفيًّ

ومــن الاســتنتاجات أن عاقــة الجماعــة مــع القــوى اللبنانيــة الأخــرى، لا ســيما تيــار المســتقبل وحــزب 
الله، لــن تكــون بالضــرورة كمــا كانــت قبــل الحــراك، فربمــا لــم تتضــح تأثيــرات انخــراط الجماعــة فــي 
ــه ليــس للجماعــة  ــر كبيــر علــى العاقــة بينهمــا، خاصــةً أن ــم يطــرأ تغيُّ ــه ل الحــراك حتــى اللحظــة؛ لأن
ــر فــي المعادلــة اللبنانيــة بصورتهــا الراهنــة. لكــن الجديــد أنهــا قــد انخرطــت فــي الحــراك  موقــف مؤثِّ
رة مــن الحــراك المبــادرة، فإنهــا ستســتهدفه  د أن تســتعيد تلــك القــوى المتضــرِّ ا، وبمجــرَّ وهــو مؤثــر جــدًّ

ــا كانــت. وتســتهدف مراكــز القــوة فيــه أيًّ

ــة دورهــا كجــزءٍ مــن قــوى »التحــدي والمراجعــة«  ــى الجماعــة أن تختــار بيــن مواصل وبهــذا فــإن عل
لطبقــة الأحــزاب الحاكمــة مهمــا كان تأثيرهــا ضعيفًــا فــي المعادلــة اللبنانيــة، وتبنــي علــى موقفهــا مــن 
الحــراك الــذي دفعهــا إلــى صــدارة التصــدي لقضايــا النــاس والســلطة، لتكــون قــوةً محليــةً صاعــدةً بمــا 
يــوازي دورهــا فــي طائفتهــا، أو أن تتراجــع عــن ذلــك خشــيةَ دفــع الثمــن مــع الحــراك، وتتــرك خيبــةً 
لــدى جمهورهــا، بمــا قــد يشــبه فــي بعضــه مــا حصــل لبعــض قــوى الربيــع العربــي، وعليهــا حينهــا أن 
تواجــه التراجــع والمراجعــات التــي اشــتهر بهــا الإســاميون فــي مثــل هــذه الحــالات، ومــن ثَــمَّ الضمور.
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التعليقات الختامية
ة فــي لبنــان: التركيبــة والتوجهــات، مركــز الجزيــرة للدراســات، ١6 مــارس/آذار ٢٠١5. )تاريــخ  ــنَّ ١- شــفيق شــقير، خريطــة الفاعليــن السُّ

https://bit.ly/2SiivSO  .)الاطــاع: ١٢ فبراير/شــباط ٢٠٢٠
٢- مقابلة مع أمين عام الجماعة الإسامية، عزام الأيوبي، بيروت، ١7 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١8.

3- مقابلــة عبــر الهاتــف مــع النائــب الســابق عــن الجماعــة الإســامية فــي البرلمــان اللبنانــي، عمــاد الحــوت، ٢٢ يناير/كانــون الثانــي ٢٠١9. 
مقابلــة عبــر الهاتــف مــع المســؤول الإعامــي فــي المكتب السياســي للجماعــة الإســامية، وائــل نجــم، ٢7 يناير/كانــون الأول ٢٠١9.

4- فــي سلســلة مــن المقابــات للباحــث مــع بعــض الشــخصيات والقيــادات فــي الجماعــة الإســامية فــي بيــروت، فــي نوفمبر/تشــرين 
ــر مــن »ســلوكها الطائفــي«.  الثانــي ٢٠١8، أجمعــوا علــى ضــرورة مواجهــة مشــروع إيــران فــي المنطقــة حتــى تجلــس وتحــاور وتغيِّ
ــاب للدراســات  ــة، لب ــدور والهوي ــى التحــول فــي ال ــان: نمــوذج مشــرقي عل ــا: شــفيق شــقير، الجماعــة الإســامية فــي لبن ينظــر أيضً

الاســتراتيجية والإعاميــة، دوريــة محكمــة تصــدر عــن مركــز الجزيــرة للدراســات، العــدد ١، فبرير/شــباط ٢٠١9، ص75-74.
5- يمكــن الاطــاع علــى المزيــد حــول التحــول الطائفــي فــي هويــة الجماعــة الإســامية وحــزب الله فــي دراســتَيْن منفصلتَيْــن. انظــر: 
شــفيق شــقير، الجماعــة الإســامية فــي لبنــان، مصــدر ســابق، ص67 ومــا بعدهــا. وانظــر: شــفيق شــقير: حــزب الله: روايتــه للحــرب 
الســورية والمســألة المذهبيــة، )١-٢( مركــز الجزيــرة للدراســات، ٢8 ديســمبر/كانون الثانــي ٢٠١7. )تاريــخ الاطــاع 6 فبراير/شــباط ٢٠٢٠(. 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/12/1-171228102923122.html
والجزء الثاني نُشر في ١7 يناير/كانون الثاني ٢٠١8، )تاريخ الاطاع 6 فبراير/شباط ٢٠٢٠(.

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/01/180117110920994.html
6- هــي الســنوات التــي خــاض فيهــا حــزب الله المعــارك الكبــرى فــي ســوريا وعلــى الحــدود مــع لبنــان، مثــل معركــة القصيــر وعرســال 

والجــرود وســواها.
ــة  ــة الجنوبي ــة، الضاحي ــي برك ــاس، عل ــة حم ــادي فــي حرك ــع القي ــة م ــل نجــم، مصــدر ســابق. مقابل ــع وائ ــف م ــر الهات ــة عب 7- مقابل

لبيــروت، ٢٠ نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١7. 
8- مقابلة عبر الهاتف مع وائل نجم، مصدر سابق.
9- مقابلة عبر الهاتف مع وائل نجم، مصدر سابق.

١٠- ينظــر مثــاً دراســة الإســكوا التــي أطلقتهــا فــي يناير/كانــون الثانــي ٢٠١5، وتقــول إن 57% مــن أهلهــا فقــراء، منهــم ٢6% أشــد فقــرًا. 
https://www.unescwa.org/ar/node/12315

١١- شــفيق شــقير، الحــراك اللبنانــي: البواعــث والمكونــات والتداعيــات، مركــز الجزيــرة للدراســات، ٢3 يناير/كانــون الثانــي ٢٠١9. )تاريــخ 
https://bit.ly/31PfSuB .)الاطاع: ١٢ فبراير/شــباط ٢٠٢٠

١٢- مقابلة عبر الهاتف مع عماد الحوت، مصدر سابق.
١3- ينظــر: محســن صالــح وآخــرون، الجماعــة الإســامية فــي لبنــان منــذ النشــأة حتــى عــام ١975، مركــز الزيتونــة للدراســات 
ــب فيــه بتعديــات دســتورية  والاستشــارات، بيــروت، ٢٠٠9، ص١7٢ ومــا بعدهــا. وثيقــة رقــم 6: بيــان مــن الجماعــة الإســامية تطال
https://bit.ly/2Bs8KeW .١974 وحمايــة لبنــان ودعــم القضيــة الفلســطينية، بيــان مــن الجماعــة الإســامية تشــرين الأول/ أكتوبــر
١4- ينظــر: »رؤيــة وطــن«، فــي موقــع الجماعــة الإســامية: مؤتمــر »رؤيــة وطــن«.. نقطــة مفصليــة فــي تاريــخ »الجماعــة الإســامية«، 

https://bit.ly/39DBMnz .)الاثنيــن ١5 أيــار ٢٠١7. )تاريــخ الاطــاع: ١٢ فبراير/شــباط ٢٠٢٠
١5- مقابلة عبر الهاتف مع عماد الحوت، مصدر سابق.

١6- أجــرى الباحــث عــدة مقابــات مــع ناشــطين فــي الحــراك مــن الجماعــة الإســامية، تعكــس رغبتهــم الواضحــة فــي التخلُّــص مــن 
هيمنــة قــوى 8 آذار، خاصــةً فــي الجانــب الأمنــي و«الميليشــوي«، كمــا يصفــه بعضهــم. لقــاء مــع مجموعــة فــي بيــروت، ٢٢ نوفمبــر/

تشــرين الثانــي ٢٠١9. لقــاء مــع مجموعــة فــي صيــدا، ٢4 نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١9. 
١7- مقابلة عبر الهاتف مع عماد الحوت، مصدر سابق.

١8- مقابلة عبر الهاتف مع الناشط في الجماعة الإسامية وفي حراك مدينة صيدا، رامي بشاشة، ٢7 يناير/كانون الأول ٢٠١9
١9-  مقابلة مع جمال بدوي، رئيس هيئة الطوارئ في مدينة طرابلس، حراس المدينة، ٢3 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١9.

٢٠- يوسف حسين، الجماعة الإسامية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في لبنان، وكالة أنباء الأناضول، ٢5 أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١9. 
 )تاريخ الدخول: 9 فبراير/شباط ٢٠٢٠(. 

https://bit.ly/39jDES5
٢١- ينظــر: شــفيق شــقير، الحــراك اللبنانــي: البواعــث والمكونــات والتداعيــات، مركــز الجزيــرة للدراســات، ٢3 يناير/كانــون الثانــي ٢٠١9. 

https://bit.ly/31PfSuB .)تاريــخ الاطــاع: ١٢ فبراير/شــباط ٢٠٢٠(
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٢٢- مقابلة عبر الهاتف مع عماد الحوت، مصدر سابق.
٢3- قياسًــا علــى مصطلــح )Revisionist Power(، قــوى المراجعــة التــي لا تقبــل بالوضــع الدولــي القائــم وتســعى لتغييــره، 

وتوصــف روســيا بذلــك.
ة في لبنان: التركيبة والتوجهات، مصدر سابق. نَّ ٢4- شفيق شقير، خريطة الفاعلين السُّ

٢5- مقابلة عبر الهاتف مع عماد الحوت، مصدر سابق.
٢6- مقابلة عبر الهاتف مع وائل نجم، مصدر سابق.
٢7- مقابلة عبر الهاتف مع وائل نجم، مصدر سابق.
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